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بمجــرد أن تــم إعلان نتــائج الانتخابــات في تــونس وتقــدم نــداء تــونس علــى حركــة النهضــة حــتى بــدأت
مظاهر الاحتفاء بـ”الهزيمة” التي لحقت بإسلاميي تونس مع تكرار للمبشرات القديمة الجديدة حول
“فشل الاسلام السياسي” وانتصار “العلمانيين” على “الأحزاب الدينية” وغيرها. كان من الممكن أن
يمــر هــذا الحــدث الانتخــابي بصــورة عاديــة مثلمــا يتحــدث المــرء عــن صــعود أو نــزول حــزب العمــال في
يـات والمبـشرات الـتي بريطانيـا أو الـديمقراطيين في أمريكـا لـولا هـذا الكـم الهائـل مـن السـجال والنظر

ارتبطت بتراجع حركة النهضة أمام نداء تونس. 

من الواضح أن هناك مقدمات نظرية هي أشبه ما يكون بالمسلمات تقف خلف هذه الاستنتاجات
الخاطئـة حـول ظـاهرة الأحـزاب السياسـية ذات الخلفيـة أو المرجعيـة الإسلاميـة، ومـن ذلـك تصـور أن
الإسلاميين كائنات ميتافيزيقية لا تخضع لقانون الاجتماع السياسي، وأن اللغة الدينية لهذه الأحزاب

تقدم لها حصانة دائمة ومستمرة لتكون دوما في موقع المنتصر على منافسيها.

 الحقيقـة الـتي ينبغـي أن نـدركها هـي أن الإسلاميين فـاعلون سياسـيون يسري عليهـم مـا يسري علـى
بقية الأحزاب والهيئات السياسية، وهم معرضون للتقدم والتأخر والنجاح والفشل على السواء،

ويتأثرون بطبيعة المناخات السياسية الوطنية التي يشتغلون ضمنها.
 

في ظل مناخ سياسي منفتح وديمقراطي يختلف الإسلاميون عن نظرائهم ممن يتحركون في مناخات
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قمـــع واســـتبداد، كمـــا أن طبيعـــة المحيـــط الاجتمـــاعي العـــام يطبـــع الإسلاميين ويحـــدد إلى حـــد كـــبير
ــة والسياســية، فإسلاميــو اليمــن مثلا الذيــن يشتغلــون في منــاخ قبلــي أو إسلاميــو ي مــواقفهم الفكر
العراق ولبنان الذين يعملون في مناخ التقسيمات الطائفية يختلفون إلى حد كبير عن إسلاميي تونس
كثر انفتاحا ثقافيا وسياسيا. بل إن ذات المكون الإسلامي أو الجزائر أو المغرب المتواجدين ضمن بيئات أ
تختلف أوضاعه في نفس البلد الواحد بمجرد حصول تحول في الفضاء السياسي العام الذي يعمل
فيه، وهذا ما ينطبق على حركة النهضة التونسية نفسها، التي انتقلت من طور المعارضة السياسية

ية إلى طور الحزب الحاكم نتيجة المتغيرات التي فرضتها الثورة التونسية. الجذر

إن الوعاء الاصطلاحي المستخدم في الإحالة إلى الأحزاب والحركات ذات المرجعية الإسلامية جزء من
الأشكال لكونه تعميميا وملتبسا وغارقا في الصور والإيحاءات السلبية. فمصطلحا الإسلام السياسي
يــــؤشران إلى دلالات متناقضــــة رؤيــــة ومنهجــــا، مــــن  Islamism والإسلامويــــة polotical Islam
فوضــويي القاعــدة وداعــش وســلفيي الوهابيــة الرســميين الذيــن يشتركــون في رفــض الديمقراطيــة
واعتبارها متعارضة مع الإسلام، إلى أحزاب سياسية، كالنهضة التونسية والعدالة والتنمية في المغرب،
تسـعى إلى تأسـيس الآليـات والإجـراءات الديمقراطيـة في إطـار المرجعيـة الإسلاميـة ولا تـرى تضاربـا بين

القيم الإسلامية ومفاهيم حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية.

 لذلك ربما كان من الأدق والأجدى التخصيص عند الإشارة إلى هذه التيارات والحركات السياسية
والحديث عن “الديمقراطيين الإسلاميين” أو “الإسلام السياسي الديمقراطي”.

 
ــار مــا هــو مؤكــد أن قــوى الإسلام الســياسي هــي بدرجــة أولى منتــج ظــاهرتين متلازمتين أولاهمــا تي
التحــديث في المنطقــة بكــل تــوتراته ومخلفــاته وكــذا نجاحــاته وإخفاقــاته، ومــن ذلــك التمركــز الحــضري
كــثر تــأثرا والتعليــم الحــديث. أمــا الثــاني فهــو الدولــة الوطنيــة أو المحليــة فــالإسلاميون كلمــا كــانوا أ
كـثر واصـطباغا بالسـياقات المحليـة كلمـا انصـب اهتمـامهم بدرجـة أولى علـى المشاغـل الوطنيـة وكـانوا أ

عرضة لتأثيراتها.

 بهذا المعنى تظل أولوياتهم وطنية وإن تحدثوا عن الأمة الإسلامية الجامعة التي تبقى مجرد تضامن
شعـوري معنـوي لا غـير. هـذا مـا يفسر إلى حـد كـبير اختلاف تيـارات الإسلام السـياسي بـاختلاف البيئـة

الوطنية. 

من هنا نقول إنه يتوجب التخلص من الهالة السحرية التي تضفى على ظواهر الإسلام السياسي
الناتجة عن قراءة ما يسمى بـ”الأصولية” منظورا إليها ككتلة من الانفعالات والغضب تحركها النوا
والأهــداف الدينيــة، وموضعتهــا في ظــروف الزمــان والمكــان حــتى نعيــد الأمــور إلى نصابهــا ولا يصــاب

الباحث أو المراقب أو الصحفي بداء التعميم والتبسيط على النحو الغالب اليوم.   

إن نجــاح أو فشــل حركــة النهضــة في اختبــار الانتخابــات يجــب أن نجــرده مــن الاعتبــارات الدينيــة أو
الأخلاقية وننظر إليه باعتباره ظاهرة عادية وطبيعية في نظام ديمقراطي حيث تصعد فيه قوى وتنزل
أخــرى، كمــا أن مقولــة انتصــار العلمــانيين علــى الإسلاميين ربمــا تجــد هــوى لــدى العديــد مــن الكتــاب
والسياســيين وربمــا تســتجيب لرغبــة دفينــة في التشفــي لــديهم ولكنهــا لا تســتطيع أن تصــمد أمــام



التحليل الموضوعي الدقيق.
 

الــذي حصــل في حقيقــة الأمــر لاَ علاقــة لــه بالايــديولوجيا ولا بالــدين والعلمانيــة بقــدر مــا لــه علاقــة
بالتوازنــات السياســية المحليــة في تــونس والأوضــاع الجغرافيــة السياســية المحيطــة بهــا، وإذا كــان مــن
الواضـح أن النـاخب التـونسي قـد اتجـه إلى إعطـاء صـوته إلى حـزبين كـبيرين همـا النـداء والنهضـة بمـا
يعكــس واقــع الاســتقطاب الســياسي بين هذيــن الكتلتين. كَمَــا أن التقــدم النســبي الــذي أحــرزه نــداء
تونس يدل على ميل الكفة نسبيا لصالح القوى القديمة التي أعادت هيكلة نفسها  وتجديد خطابها
وبعـض وجوههـا علـى حسـاب القـوى الجديـدة الـتي صـعدت بعـد الثـورة، وهـذا يعكـس واقـع الربيـع

العربي المتعثر وتأثير المحيط السياسي على تونس وقوى التغيير في المنطقة عامة.

 فقد ارتقت حركة النهضة إلى سدة الحكم في أجواء صعود موجة التغيير في العالم العربي عامة، وهي
تتراجع اليوم مع عودة القوى القديمة وأجواء الانقلابات العسكرية في المنطقة. لم يكن بمقدور تونس
الصــغيرة أو حركــة النهضــة أن تكسر هــذه الموجــة وأن قــدرت علــى كبحهــا نسبيــا مــن خلال اســتمرار

تجربتها الديمقراطية الوليدة .

كما أن ما جرى في تونس يعكس على نحو أو آخر قانونا عاما يخص تحمل أعباء الحكم بكل تحدياته
 ذ بينت أغلب الثورات السياسية أن القوى التي تتصدر المشهد في

ِ
ومخاطره في مرحلة ما بعد الثورة. إ

أجواء ما بعد الثورات غالبا ما ينتكس حضورها الشعبي بحكم أن الثورات السياسية توقد مشاعر
الناس وترتفع بتطلعاتهم إلى مستويات عليا بما يجعل من غير الممكن تحقيق هذه الانتظارات.

 الــدليل علــى ذلــك أن الأحــزاب العلمانيــة الــتي تحــالفت مــع النهضــة والــتي شاركتهــا ع الحكــم قــد
كثر من  مقاعد منيت بهزيمة قاسية، إذ لم يتحصل حزب المؤتمر الذي يقوده الرئيس المرزوقي على أ
في حين لم يفز حزب التكتل بقيادة بن جعفر بمقعد واحد. يضاف إلى ذلك طبيعة المخاطر والتحديات
الـتي رافقـت التجربـة التونسـية بتـأثير المحيـط الجغـرافي المبـاشر وغـير المبـاشر مـن ليبيـا جنوبـا إلى جنـوب
الصحراء، وصعودالاٍرهاب نتيجة انتشار السلاح في ليبيا المجاورة واتساع دائرة الفوضى والصراعات
والحــروب في المنطقــة عامــة. يجــب ألا ننسى أيضــا الصــعوبات الاقتصاديــة الــتي واجهــت البلــد نتيجــة
ها

ِ
الهزات السياسية ومناخات الاضطراب، ثم تأثير الأزمة الاقتصادية للبلدان الأوروبية التي يرتبط ب

الاقتصاد التونسي أشد الارتباط.

مـن المؤكـد أن نتـائج الانتخابـات التونسـية سـتكون لهـا تـأثيرات ملموسـة علـى حركـة النهضـة وتـدفعها
كثر انفتاحا. لكن ما هو مهم نحو مزيد التكيف مع المحيط والتجديد والتطور ضمن مناخ ديمقراطي أ
هو أن يقرأ هذا الحزب -شأنه في ذلك شأن ما سمي بالإسلام السياسي- باعتبارها ظاهرة سياسية

اجتماعية معرضة للتقدم وللتراجع، بدلا عن النظر إليه كظاهرة خارقة للتاريخ.

ــة أو ــة والتفســيرات الثقافوي ــى الخــبراء والصــحافيين الغــربيين أن يتخلصــوا مــن النزعــة الغرائبي  عل
ــاخ ديمقراطــي إلى أن ــة والــتي تتجــه في من ــة الإسلامي ــة للأحــزاب السياســية ذات الخلفي الأيديولوجي
تتحــول لأحــزاب ديمقراطيــة محافظــة مثــل الأحــزاب الديمقراطيــة المســيحية في أوروبــا، و ربمــا تكــون
تونس ما بعد الثورة مختبرا لتطور الإسلام السياسي في هذا المنحى المستقبلي. ولكن متى يستطيع



كُل تعقيداته وتضاريسه
ِ
هؤلاء التخلص من تحيزاتهم الأيديولوجية ويروا الواقع الإسلامي كما هو، ب

المتنوعة؟
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